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الحديث عن المسرح السوري وتطوره زمنيّاً وفنيًا يحيلنا إلى ضرورة فهم الحالة السياسية والثقافية
والاقتصادية للمجتمع السوري بشكله الواسع على مدار فترة حياة “أبو الفنون” الحافلة والمستمرة،

نظرًا لقدرة هذا الفن على التعبير عن تقلبات المجتمع وحكاية مراحل تطوره وعلاقته بالسلطة.

إلا أن هــذا الشكــل التعــبيريّ المسرحــي في نقــد الســلطات ومــا يتبعهــا مــن تفاصــيل تمتــد بين الأخلاق
والحياة الاجتماعية والاقتصادية بقي على حاله دون مساهمة في صناعة ما وجد من أجله ألا وهو

التحول الثوري القادر على تغيير الواقع. 

يـة الـتي كـانت تفتقـد إلى الكثـير مـن مقومـات المسرحيـة الحقيقيـة، حيـث كـانت تطغـى المسرحيـة السور
عليها صبغة المسرح الفرنسي وأفكاره؛ استطاعت بفضل الكثير من الجهود المتراكمة تشكيل انطلاقة

قوية وتكوين حالة مسرحية مستقلة ذات شخصية فريدة وتترك أثرًا.
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انطلاقة المسرح السوري
ز أبــو خليــل القبــاني أولى بــذور المسرح الســوري في بــدايات القــرن التــاسع عــشر، فقــدم أول عــرض
مسرحىّ خاص به عام  أطلق عليه اسم “الشيخ وضاح ومصباح قوت الأرواح” لتكون بذلك
يــة وعربيــة تقــوم وفــق مفــاهيم وأســس المسرح. إذ يعتــبر القبــاني، المتــأثر بجلســات أول مسرحيــة سور
الحكـواتي وروايـة القصـص التاريخيـة في مقـاهي دمشـق القديمـة مـن أوائـل الذيـن سـعوا لبنـاء شكـل
متكامــل للمسرح الســوري مــن كتابــة وإخــراج وأداء تقــوم كلهــا علــى أســس فنيــة جديــدة، وقــد نــالت

حينها المسرحية الغنائية جلّ اهتمامه فكانت المسرحية الأولى من نوعها في المسرح العربي.

وتتـالت العـروض والمسرحيـات البسـيطة الـتي عمـل القبـاني علـى تطويرهـا وإدخـال الحـسّ الموسـيقي
والغناء إلى مضمونها حتى لاقت اهتمامًا واسعًا من الجمهور الدمشقي فشكلّ أولى الفرق المسرحية
عام - قدّم خلالها  عملاً مسرحيًا مع مجموعة كبيرة من الممثلين وصل عددهم إلى
 فنانًــا وفنانــة بــالرغم مــن قلّــة الفنانــات مــن النســاء حينهــا وتعــرضّ الفرقــة لمضايقــات وتهديــدات
عديدة، يذكر منهم جو ميرزا، توفيق شمس، راغب سمسمية، خليل مرشاق، ريم سماط واسكندر
ف وغيرهم. وقد عمل القباني على نقل هذا الإنجاز إلى باقي الدول العربية فكانت القاهرة وجهته

. الأولى ثم تلتها أمريكا متابعًا فيها عروضه المسرحية حتى عاد إلى دمشق وتوفي فيها عام

أبو خليل القباني

عـرف المسرح السـوري لاحقًـا بعـد مسرح القبـاني الكثـير مـن المـواهب علـى الصـعيد الفـردي والجمـاعي
فكان اسكندر ف -وهو صديق القباني وكان قد عمل معه على عدة مسرحيات- المعلم الأول للكثير
يـا ومصر قـدم خلالهـا مسرحيـات هامـة في تـاريخ المسرح العـربي منهـا: مسرحيـة مـن رواد المسرح في سور
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شهــداء الغــرام، ومملكــة أورشليــم، مطــامع النســاء، حســن العــواقب، اليتيمين، ومسرحيــة الطــواف
حول العالم وغيرها. 

ية كثيرة أخذت وعلى صعيد الفرق والجماعات ظهرت بعد فرقة أبوخليل القباني، فرق مسرحية سور
بالتزايــد، يــذكر منهــا  فرقــة “ناديــا” والــتي تميزت بتقــديمها عروضًــا راقيــة، فكــانت مؤسســتها ناديــة
العريــس، مــن أصــول لبنانيــة، الســيدة الأولى الــتي تعمــل في فنــون المسرح عــام . وقــد كــان لهــا
حضور في المسرح اللبناني لاحقًا فقد استأجرت مع زوجها وهو الفنان التشكيلي علي العريس، مقهى
الكاريون في ساحة البرج في بيروت سنة  وحوّلوه إلى مسرح مطلقين عليه اسم “تياترو ناديا”
قــدمت عليــه عــدة اســتعراضات غنائيــة راقصــة مــع فرقــة كــانت تضــم ممثلين وممثلات مــن مصر

يا ولبنان. وسور

تحول المسرح السوري إلى حراك 
بعـد رحيـل القبـاني إلى مصر للعمـل علـى تأسـيس المسرح العـربي، بـدأ المسرح السـوري باكتسـاب شكـل
جديد أشبه ما يكون إلى النقد وتشريح الوضع السياسي، إلى أن بدأ تغييبه في سجون الدولة والواقع
الســياسي المســيطر علــى البلــد، فقــد تــم إســكات الكثــير مــن الممثلين والمــؤلفين والحــدّ مــن نشــاطهم
المسرحــي أمثــال عبــد الوهــاب أبــو الســعود، معــروف الأرنــاؤوط، محمدّ خالــد، عبــد الرحمــن أبــو قــوس،

ووصفي المالح. 

وحــتى الســنوات العــشر اللاحقــة بقــي المسرح الســوري قيــد التقــدم والتطــور البطــيء نتيجــة للتغــيرات
يــا حــتى ظهــرت مسرحيــات تحــاكي السياســية والتحــولات الاجتماعيــة الــتي فرضــت نفســها علــى سور
العقل السياسي والتقدمي النقدي، إلى جانب محافظتها على النقد الاجتماعي المخفي دون المساس

بكبرى المسائل الجدلية في المجتمع السوري المتمثلة بالعرف أو الدين. 

وقد كانت فترات النهوض العربية وحركات التحرر التي عصفت بالمنطقة في ذلك الوقت، أيّ في نهاية
الخمســينيات وبدايــة الســتينيات قــد قــدمت للكثــير مــن المــؤلفين وكتــاب المسرح فرصًــة للإطلاع علــى
مسا البلدان الأخرى، والعمل على تطوير منهاج المسرح السوري. وكان سعد الله ونوّس، والشاعر
محمد الماغوط والكاتب ممدوح عدوان من أوائل من كان لهم دور في صناعة هذا التغيير نتيجة للشعور
كثر مما كان ير الذي خلفته هزيمة حزيران عام  إذ أصبح الأداء المسرحي مكتوبًا ومنظمًا أ المر
عليه ارتجالي وعفوي في الماضي والذي تجلى بوضوح في مسرحية “حفلة سمر من أجل حزيران” التي

طغت عليها تعرية الأنظمة الفاسدة وحقيقة تغييب الشعب عن واقعهم الرديء. 

يا حينها كان لها رأي آخر في القضاء على هذا الشكل إلا أن السلطة السياسية التي كانت تحكم سور
مــن التعــبير، فقــامت بتهميــش المسرح المســتقل مــن خلال التوقــف عــن دعمــه وإنشــاء فــرق مسرحيــة



يّــة أخــرى منافســة تحصــل علــى كــل أنــواع الــدعم والتســهيلات، فضلاً عــن تحريــف الكثــير مــن تجار
نصوص وأفكار الماغوط ضمن سيناريوهات هذه المسرحيات. فيما ظلّت باقي الفرق ملتزمة بتطوير

فن المسرح وإمكانياته بشكل فردي. 

لم يكن من السهل في بداية التسعينيات الاستمرار في هذه الجهود طويلاً دون وجود دعم لوجستي
وتشجيعيّ كافي، الأمر الذي جعل من العروض المسرحية مقتصرة على مسا الجامعات والمقاهي
الشعبية في ظل وجود سلطة سياسية تدرك حجم التغيير الذي يمكن للمسرح أن يقود الناس إليه،

بالإضافة إلى تردي مناهج تعليم الفنون والمسرح وتحولها إلى مناهج تلقين تقليدية. 

المسرح الســوري مــن بدايــة الألفينــات حــتى
اليوم 

يا إلى شقين، القومي والخاص، واللذان يختلفان في مؤسساتهما وتوجهاتهما ينقسم المسرح في سور
عن بعضهما البعض بشكل كبير، إلا أن مجموعة من العوائق تجمع بينهم حين يأتي الأمر لخشبة
المسرح. فبحســب المخــ الســوري والمسرحــي المعــروف همــام حــوت، فــإن العــاملين في المسرح القــومي
يو أو الفكرة أو حتى أدائهم على المسرح، “هم موظفون يجب عليهم التمثيل بغض النظر عن السينار

إذ لا همّ لهم سوى أن يحصلوا على مرتبّهم في نهاية كل الشهر”. 

أمــا العــروض الــتي كــانوا يقــدمونها فكــانت تتنــوع بين مواضيــع لا تهــم الجمهــور علــى الإطلاق أو أنهــا
كثر من الجمهور. وكانت الفرق في هذا رسالة تريد الدولة توصيلها. لذا كان الممثلون على الخشبة أ
المسرح تتبع لمنظمات شعبية تتلقى دعمها وتوجهاتها من الحكومة أيضًا، مثل، فرقة المسرح الجامعي
يا، فرقة المسرح العمالي التابعة لاتحاد نقابات العمال، أو فرقة طلائع التي تتبع اتحاد الطلبة في سور

البعث التابعة لحزب طلائع البعث وغيرها الكثير من الفرق المعنية بتسويق توجهات الدولة. 

حاول بشار الأسد بعد استلامه الحكم تنشيط المسرح الخاص من خلال
إعطاءه بعض الامتيازات كحضوره العروض

وعلـى الصـعيد الآخـر يـأتي المسرح الخـاص، والـذي يقـوم علـى عـدد مـن الفـرق المسـتقلة، بعضهـا يقـدم
كثر ية بحتة مثل بفرقة “الأخوين قنوع” وغيرها من الفرق التي كان محتواها ترفيهي أ عروضًا تجار
منـه فكـرة. وفـرق تقـدم أعمـالاً جـادة وراقيـة مثـل فرقـة تشريـن الشهـيرة الـتي اسـتطاعت الجمـع بين
المسرح التجــاري والترفيهــي إلى جــانب المحتــوى الهــام، إلا أنهــا لم تــدم طــويلاً فــانطفأت شعلتهــا عــام

 مع نهاية عرض مسرحيتها الأخيرة “العصفورة السعيدة”. 



وفي عام  أيّ بعد استلام بشار الأسد كرسيّ الحكم، حاول الأخير تنشيط المسرح الخاص من
خلال إعطاء بعض الامتيازات للفرق الخاصة مثل حضوره شخصيًا إلى بعض العروض مما كان يعني
ضـوءًا أخـضر لهـذه الفـرق كحضـوره مسرحيـة “خـا السرب” لمحمـد المـاغوط، وعـرض للمخـ همـام
حوت لفرقة أسرة المهندسين المتحدين. إلا أن هذه المساحة الحرة نسبيًا لم تكن من فراغ بل -بحسب
حوت- تأتي لكون المسرح بالنسبة لنظام الأسد كان مكانًا ضيقًا يقتصر على  شخص لن يؤثروا

بالرأي العام كما تفعل الصحافة وغيرها. 

 كثرت العروض الفردية وظهرت عدة فرق لم تبق طويلاً مثل فرقة أداة للمثل عابد فهد عام
أدت مسرحية سمّيت “أبناء الشمس” ما لبثت أن انتهت بعد العرض الأول. ثم جاء الممثل سامر
يا” عرضت في مسرح دمشق الدولي. كما تم استضافة ممثلين من المصري بمسرحية “سمح في سور

يا أمثال عادل إمام فقدم مسرحية “البودي غارد”.  خا سور

بشكل عام اتسمت تلك الفترة حتى عام  بازدهار متقلّب في خشبة المسرح السوري بالرغم من
كثر من مرة باستثناء فرقة أسرة المهندسين أن الكثير من تلك العروض لم يكن لها فرصة في العرض أ
يا وخارجها كما مثّلت المسرح السوري في عدة مهرجانات التي قدمت مئات العروض في داخل سور
عربية. إلا أن المسرح السوري بشكل عام لم يكن لديه فرصة لأن يكون مسرحًا حقيقيًا حرًا نظرًا للقمع

والتغييب اللذان كانا مفروضين عليه.

يا والتي استحالت حربًا مفتوحة، خفت صوت واليوم، ومنذ عام  عقب اندلاع الثورة في سور
أقادم الممثلين على تلك الخشبة، إلا أن الستارة لم تُسدل بعد، إذ تستمر محاولات الشباب في المهجر

وبلاد الاغتراب لإبقاء المسرح حيا وفاعلاً، كما رأينا في جهود الأخوين ملص، وآخرين.
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